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ئفتيناالخلالرثتينعلىإلأيقعلاظلللظلمة

؟!الخوفهذاكلألج!دومأ؟!حسائفةأن!تلي!-

جبينهامنفيتقاطر،شهقلتهلعلىتنسدلرالبخلستلئر

.قدمايفيهتغوسأصفرنهر

حولمجدولةهكذا:أراهاأنويرهبني.الاعيرهبني

التيالليلةفينقشهلالتيالحئليمبرودةجعذئ!هلأصابغ

جبللها.حذلففيهاغلب

الجغرافيلبهءثنلترابعلىدقهيشحذوري!ل،الجبل

ببردءمريرمحجلرتهتشغوبيث،الجنوباقصىإلى

.بالبلتفلقيلا-

إثرك؟افيلكئه-

ب.البلتغلقيلاللث،قلت-

تتقذملنوأخذتل،حمراوانعينانرجالخلفيبرقت

.نحوه

الفل،منأطواقأعينيهاعلىعيناهسكبث.إليهلالتقت

فيهل:لهميقولظلأالتيالسنواترائحةالهواءفيفضوغث

لا!-

.بالموتوعلئهانفمسمينعلىتحكمبذلكلكئك-

أمها:علىالباقيذنفذالوترائحةيشئمكلن

ابنتلث.أكؤجأنأريد-

صداعمنبهليرأفكلنالذيرأسهلوثاقالأئمشذت

الشقيقة:

.سواكلهلأتمئىكنث.وحيدتياليتيمةهذه-

دموغالمتهللكةالغرفةنافذةعلىفسالتء،بالبكلشهقث

إلىالجنوبيحلالسلأقصىمنالطرقوعورةفتتتهلغربؤ

العلوية.أطرافه

نايجبرونللنالأنظلر.عننختفيهناك.لالجبل-

مثلهم.متوحشيننكون

.هناكموحيثتةالحيلةلكن-

أحديجالرنيلنمتوحشئة.ليستلكنهاأجل.،موحشة-

اقاتل.أنأريدلا.أقاتلأنهناك

وسيقتلونك..بالجبنشيسفونك-

لقدلهم.قلوبلا(ناسأيقاتلونأنهميدركونلاإئهم-

لنلشجرلاحربفيتحرقنالكيالعنلنقلوبهملنارأطلقوا

.الحربنريدلا.لأجلنليتوحشونأئهميذعونإئهم.فيهل

،والشايوالتوابليوالعاحالبنببواخر،بفقرهساحلنانريد

رقة،الحلشمشناويظفل،عوراتنليكسيالذيالقليلبللربح

للجنوذ.علينليصؤبهلالتيالطلقاتمنويحمينا

.هآ11111أ-

ظفثالتيوأحلامهذقهنزف.جبهتهفيكانثالطلقة-

أحذيعرفلالغمفيوأختيهوأفهأباهفقدمنذمنههاربة

.بالذاتأنت.أنتأريدكلالذلك!!نصبتهقريةأيو

؟!خالةيالماذا-

عينيك.بينالنارسيطلقون.مخللةلاسيقتلوتكلأئهم-
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بالفل:عينيهلتطؤقلنتزالانلاعينله

لحجارتهم.قزتجعأنكوناناخترنلاللذيننحن-

جدارأيهذواانسيفشلونلكنهمجسدئنا،سيرجعون

نبنيه.أنسزأوإياكأناقورث

؟!تهلكأنرتختللاذا-

سوالق.يهلكنياناريدلالأئني-

لنم؟!الجحيمهذاكلتنم!نالم.الأصعبتختارانت-

لاإئهم؟اأخرىمزةالجدارفيالصورةتزرعانئحبر

يلطخوناثنينافييطفذواكيالحروبهذهكلهمعأيريدوننل

القرى،بينالمنصوبةالألغلم

تغني.حدانقوبينلقبينيالقرىلكن-

يسممونهلكنهمء،الغنلهذاتسمعالذيوحدكانت-

يطفنوهءانلرصاصبلفيحاولون،جلودهميجلدءهجل

منامتصن.انهكناالذيللرصاصيا..الرصلص-

منيحوكنالكيالميناءارصفةعلىولمطئاالكلامحنلجرنا

خلرجيثرثروناناسإلىحلالسلكلايمابجديةيبنونعمالي

ل!الجبلإلىهربثولذلكالاء.يفهعهللابلغةالبحر

له.سأخرج،محينيسل-

؟اوتتركني-

.أخرجانبذلا-

علىلينسكباوردتيمنانسحبدمأوكأنخرج،

الذيجوادءبصهيلبه،موسومخياليمنغزئئةقماشبى

اسعيماهواءانتظزحيث،ليلةكلبيتيجدرانبحوافرهيطرق

كنتهالحقولفيضاعريضفتياتشفا؟بينمنليهث

اتيتوحين.دميليجفلحتىاسمينحروفأملماخجل

يفلرقها.لاالذيالصداعسوىلأجداكنلمامي

منتهرلثوانت،الشقيقةقتلتهلامي.إليكخذني

تعوت:أنقبلحشرجثهي.فرانلملاتالتيالحروب

سيقتلونه.-

الذيأنت.انتإنهاقولينبضحيثالذيدميأنت

أنترايتكحين.كفيعلىنقشتهالذيءالحئلبهآبتدأ
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؟.نفسهيضرب"هذا:لنفسيقلتالأرضنبفأسكتضربئ

.بالأرضترافانسا.لتك.جانبكإلىمررث

لي:قلت

داخلها.العفريتاقتلاناريد-

سألتلق:

العفلريت؟اقتلاتستطيع-

أجبتني:

دل.سأحل-

ناقبليعوتانيخلفمحلربابتسامةتبتسمكنت

سا.لتني:.حربهينهي

أنتي؟!ريضايمن-

در.المجلالريفهن-

مبتسمأ:رددت

ريفكم.فيريتكاالعفل-

ائكاحسنوانلالجنوبيثوبيذيلاجرومضيث

البسه.كنثملكلوتعرقبنظراتكتلاحقني

ولحقتني.همركضثولذلكعلرية،امشيائنياحسسث

التقث.ريفيشارفثانإلىالفأستحعلتزاللاوانت

هم؟!تخشلالأ-

احدأءاخشىلاانل-

ل.للجبلفيغبتثمالمتقذمتيئ،للعينيئإلىخرجت

نفسي:سألث

الذيوبهذابك،عينياكيلاندوناعيشكيف-

دومأ:يسألني

؟لالخوفهذاكليئم؟اخائفةأنتيلغ-

دومأ:لهأكلالذيذلك

علىابوكجدتهلابتيءالحئللأنالماء،منترهبئلا-

وسيعود.،الموتمندومأستحميهاصابمي
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